الفصل الثاني

دراسة الكتاب

ويتكون من خمسة مباحث:-

المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبتهُ لمؤلفِهِ.

المبحث الثاني: التعريف بالمخطوطة.

المبحث الثالث: منهجه في التفسير.

المبحث الرابع: مواردُهُ.

المبحث الخامس: منهجي في التحقيق.

المبحث الأول

اسم الكتاب ونسبته لمؤلفه:
إن العلمية الكبيرة التي كان يتمتع بها الخطيب التبريزي جعلته يتنوع في التأليف ، فلهذا برز في فن التفسير بالإضافة إلى فنون اللغة، إذ يعد تفسره هذا من اعظم الثروات العملية التي خلفها من بعده ، إذ سَمّاهُ ( الملخص في الإعراب إعراب القرآن المجيد ومعانيه) هكذا وجدته في المخطوط، بل من العلماء من يكتفي بتسميه (الملخص) ، ومنهم من يسميه ( تفسير القرآن الكريم) ومنهم من يسميه ( إعراب القرآن).
على اختلاف هذه الأسماء فليس هناك سوى المخطوط المشار إليه.

ولقد أشار بعض العلماء إلى هذا التفسير ونسبته لمؤلفه، وسنورد بعض أقوالهم:-

1. قال ابن خلكان: (( وله كتاب في إعراب القرآن سماه ( الملخص) رأيته في أربع مجلدات))
.
2. وقال ابن قاضي شهيبة قال: (( ومن مصنفاته إعراب القرآن))
.
3. وقال ياقوت : بعد أن ذكر مصنفاته قال: (( وصنف إعراب القرآن))
.
4. وقال السيوطي : بعد أن ذكر مصنفاته قال: (( صنف تفسير القرآن والإعراب))
.
5. وقال عمر رضا كحالة : بعد أن ترجم للخطيب التبريزي (رحمه الله) قال: ((ومن مصنفاته الملخص في إعراب القرآن في أربع مجلدات))
.
المبحث الثاني
التعريف بالمخطوطة:

بعد أن أكملنا قسم الدراسة في مرحلة الماجستير ، بدأتُ أبحث عن موضوع لأجعله عنواناً لرسالتي في الماجستير ، وعرضت علينا كثير من الموضوعات ، لكن قلبي كان محباً للتحقيق؛ ففيه إحياءٌ لتراث علمائنا ، وزيادة في رصيد تاريخنا ، وهو طريق كثير من العلماء الكبار، ولاشك أن المحقق سيرى في موضوع تحقيقه أساليب شتى فهو يتنقل بين القرآن والحديث وأقوال الصحابة والتابعين، وبين أهل الفقه ، الشعر وأهل اللغة والصرف، فتجد المحقق مُلماً في كثير من العلوم فهذا يزيد في رصيد المحقق.

وكذلك ما درسناه على يد أساتذتنا الكرام في منهج البحث والتحقيق هو الذي زادنا شوقاً لكي نجعل بحثنا في التحقيق.
فلهذا بدأت أبحث عن مخطوط لأجعله مادة لدراستي، فقمت بمراجعة فهارس المخطوطات منها:
1. فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد، إعداد الدكتور عبد الله الجبوري.

2. فهرس مخطوطات المكتبة القادرية.
3. فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، إعداد سالم عبد الرزاق أحمد.
4. فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف المركزية في السليمانية.

وبعد هذه المراجعة لهذه الفهارس وخصوصاً ما يختص بالقرآن وعلومه وجدت العشرات من المخطوطات التي لم تحقق إما لأنها فريدة أو لأنها غير كاملة أو غير واضحة.

لكن وقفت على نسخة مصورة بالفتستات عن نسخة خطية في المكتبة الوطنية – بباريس – لكتاب الملخص بعنوان : 
(( الجزء الثاني من تفسير ابن زكرياء يحيى بن علي الخطيب التبريزي (رحمة الله عليه)، وهو الملخص في الإعراب إعراب القرآن المجيد ومعانيه، وهو من أول سورة الانعام إلى آخر سوة المؤمنون)) 100 ورقة كل ورقة تحتوى على صفحتين في كل صفحة 27 -30 سطر، بخط الثلث.
وهي من رواية الشيخ أبي مرهوب الخضر بن الجواليقي عنه
، رواية الشيخ أبي أنس زيد الكندي عنه
، رواية الشيخ عبد الصمد البغدادي عنه
، رواية أبي محمد إبراهيم بن عمر الجعبري عنه
.
وقفتُ عليها في (المجمع العلمي العراقي) الكائن في بغداد – الوزيرية- ، وهذا الجزء هو أحد اربعة أجزاء فقدت ، فهذا التفسير مكون من أربعة أجزاء أشار إليه العلماء، وهذا الجزء هو ملك الفقير: عبد الله بن عبد الله بن شمس الدين حمادة المندلاوي سنة 1172هـ. كما هو مكتوب في بداية المخطوط.

وتبين لي أن هذه النسخة هي فريدة ، إذ قمت بمراجعة العشرات من فهارس المخطوطات المختصة بعلوم القرآن ولم أجد نسخة ثانية لهذا التفسير؛ فلهذا لم نجد أحد يتعرض لهذا التفسير بسبب النقص الذي تعرض لَهُ وندرة نسخه؛ فلهذا قمت باستنساخه وعرضه على بعض اساتذه الجامعة ذوي الاختصاص
، فاشاروا علي بأخذ جزء من هذا التفسير لتكون دراسة نموذجية على هذا التفسير، وبيان منهج مؤلفه، وإخراج جزء منه على أن يكون باعث خير لمن يجد نسخة كاملة لكي يسعى في تحقيقه – فهو مؤلف مهم - ، بل إن كل من كتب عن هذا المؤلف حين يذكر حياته لا يتعرض لهذا التفسير ولو بشيء يسير ؛ فلهذا لا يُذكر جهد هذا المؤلف العظيم ؛ لغموضهِ عن الناس، فأردنا أن نرد الفضل لأصحابه، وأن نُجلي الغبار عن أوراقه ، ونحيي تراثا فقد من أصحابه، وأن نترحم على كاتبه وناقله، ونيل الأجر من خالقه.
فلهذا استعنت بالله وحده لأخذ سورتي ( الأنعام، والأعراف) بعد أن تأكدت من عدم نقصهما – دراسة وتحقيق، فعرضتُ الموضوع على مجلس الجامعة، للتصديق عليه، بعد أن أخبرتهم أن هذه النسخة فريدة، وصحة نسبتها لمؤلفها، فوافقوا على عنوان الموضوع بحمد الله وفضله.
وخلال عملي في المخطوط ، لم أقف عن البحث عن شيء يؤيد ما أنسخه ، حتى وجدتُ في جامعة بغداد في – الجادرية – نسخة مصورة على ( المايكروفلم) عن النسخة الأصلية في باري ، علماً أن هذه النسخة والنسخة التي في صورتي كلاهما عن أصل واحد وهي نسخة باريس ، فاتضح الغموض الذي كنت أعانيه في بعض الكلمات في النسخة الأولى، بعد الرجوع إلى جهاز التكبير للمايكروف.

المبحث الثالث
منهجهُ في التفسير:

إن لكل مفسر لَهُ طريقتهُ ومنهجه في تفسير القرآن الكريم إذ تختلف باختلاف الزمن وباختلاف تخصص المفسر للقرآن، فتارةًً تجد تفسيراً تغلب عليه سمة التفسير بالأثر، وآخر تغلب عليه سمة التفسير بالرأي، وتارةً من يجمع بينهما ، وتارة من يجعله تفسيراً بلاغياً، وتارة من يجعله تفسيراً إعرابياً.

ولو رجعنا إلى تفسير الخطيب التبريزي ، لوجدناه موسوعة علمية ناضجة؛ إذ جمع بين تفسير القرآن بالقرآن بين تفسير القرآن بالأثر وبين تفسير القرآن باللغة، وضمن تفسيره بعلم القراءات والنحو واللغة، إذ يعد تفسيراً فريداً بنوعه بل من اعظم التفاسير، لكن فقدان أجزاءه وفريد نسخته حال بين إقبال العلماء إليه وطبعه ، فلهذا سنلخص منهجهُ في هذا التفسير العظيم ،و ممزياته عن غيره من التفاسير ؛ لكي تتجلى لنا قيمتَهُ العلمية:-
1. تتخلص طريقتهُ بأن يأخذ سور القرن كلها مراعياً ترتيبها في المصحف، ثم يتناول آية أو آيتين أو أكثر بالتدرج ، خلافاً لبعض من يكتب في تفسير معاني القرآن ، ممن يختار بعض الآيات أو بعض الكلمات ويبين معناها ويترك غيرها.
2. يذكر ما ورد في فضائل كل سورة – ذكرت فيها فضائل – قبل أن يشرع في بيانها، خلافاً لكتب المعاني والإعراب الأخرى، فإنها لا تتعرض لفضائل السور إلا نادراً ، مثال ذلك بداية سورة الأنعام ، حيثُ ذكر فضائل هذه السورة.
3. حينما يتعرض 
� ينظر: وفيات الأعيان / لابن خلكان (6/192).


� ينظر: معجم النحاة واللغويين/ لابن قاضي شهبة (	).


� معجم الأدباء / لياقوت ( 20/27).


� بغية الوعاة / للسيوطي (2/338).


� ينظر: معجم المؤلفين / عمر رضا كحالة (7/214).
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